
هــل تشهــد الكونغــو أول تغيــير ديمقراطــي
منذ  عقود؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

ينتظر الكونغوليون بفا الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وشهدت أعمال
عنف كبيرة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وتوصف هذه الانتخابات بالتاريخية، في بلد غني

بالمعادن لكنه فقير، فهل تشهد الكونغو الديمقراطية أول تغيير ديمقراطي منذ  عقود؟

يخ البلاد أول انتخابات سلمية في تار

تعتبر هذه الانتخابات، أول انتخابات سلمية في تاريخ البلاد منذ الاستقلال في  من يونيو/حزيران
، ورغــم وجــود كلمــة الديمقراطيــة في الاســم الجديــد، فلــم تعــرف الكونغــو الــتي كــانت تســمى

سابقًا “زائير”، أيّ انتقال سلمي للسلطة في تاريخها.

وتوجّه أمس نحو  مليون ناخب بالكونغو الديمقراطية في اختيار رئيس خلفًا لجوزيف كابيلا مع
آمـال في أول تغيـير ديمقراطـي منـذ خمسـة عقـود، ويـأتي إجـراء هـذه الانتخابـات بعـد تأخيرهـا سـنتين

وإرجائها ثلاث مرات.

ومــن المقــرر أن تُعلــن نتــائج الاقــتراع الرئــاسي أوليًــا ليلــة الثلاثــاء، فيمــا يعلــن عنهــا رســميًا في  مــن
ية في الــ منـه، حسـب مـا قـالت يناير/كـانون الثـاني المقبـل، ليـؤدي الرئيـس الجديـد اليمين الدسـتور

مفوضية الانتخابات.
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وأربكت “آلات التصويت” سير العملية الانتخابية في عدد من المكاتب، وتمكن هذه الآلات الناخبين
من اختيار مرشحهم بالنقر على شاشتها، ثم طباعة بطاقة التصويت ووضعها في الصناديق، وقد

نددت بها المعارضة التي وصفتها بأنها “آلات تزوير”.

ورفضـت كينشاسـا أي مساعـدة لوجسـتية مـن الأمـم المتحـدة المنتـشرة منـذ  عامًـا في الكونغـو، كمـا
ـــل الاتحـــاد الأوروبي في الكونغـــو ـــة في هـــذه الانتخابات، وغـــادر ممث ـــة مراقـــبين غربي رفضـــت أي بعث

الديموقراطية مساء السبت بعدما أمرته السلطات الخميس بالرحيل.

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في الكونغو (مونوسكو) العنف والوفيات
التي أحاطت بالحملة الانتخابية

يــة مــع الــدول يــة والنهر اســتعدادًا ليــوم الانتخابــات، أعلنــت الســلطة إغلاق حــدودها البريــة والبحر
التسـعة المجـاورة لهـا، مـن الكونغـو برازافيـل إلى أنغـولا مـرورًا بروانـدا، في المقابـل، لم يتـم قطـع الإنترنـت

صباح الأحد، خلافًا لما يجري عادة في الأيام التي تشهد توترًا قويًا.

وسـيعرف الشعـب الكونغـولي في هـذه الانتخابـات رئيسـه الخـامس علـى مـدار تـاريخ البلاد الممتـد منـذ
 بعــد نيــل الاســتقلال مــن المحتــل البلجيــكي، ومــا يلاحــظ في هــذه الانتخابــات أن معظــم

ٍ
نصــف قــرن

المرشحين لم يخوضوا حملات انتخابية من شأنها أن توضح للناخبين البرامج الانتخابية التي يطرحها
المرشحون.

وقــررت مفوضيــة الانتخابــات يــوم الأربعــاء المــاضي، تأجيــل عمليــة التصــويت في ثلاث مــدن، إلى غايــة
حلول مارس المقبل، لذا لن يكون متاحًا لها التصويت في الانتخابات الرئاسية، وستقتصر فقط على

الانتخابات التشريعية.

والمدن الثلاثة هي بيني وبوتيمبو في الشرق، وترجع المفوضية السبب إلى انتشار مرض الإيبولا بكثافةٍ
كثر من  قتيل منذ أغسطس الماضي، إضافةً إلى مدينة يومبي التي تقع في الغرب، وسقط فيها أ

في أعمال عنف عرقية الأسبوع الماضي.

فوضى وقتلى

كما كان متوقعًا، لم تمرّ هذه الانتخابات دون تسجيل ضحايا وأحداث عنف في مناطق متفرقة من
البلاد، حيــث قتــل أمــس أربعــة أشخــاص علــى الأقــل بينهــم شرطــي وموظــف يــشرف علــى عمليــة
التصـويت في محافظـة جنـوب كيفـو (شرق)، طبقًـا لمـا صرح بـه مـدير حملـة مرشـح المعارضـة فيليكـس
ــاء الفرنســية، واتهم الرئيــس الســابق للجمعيــة الوطنيــة فيتــال كــامرهي، ــة الأنب تشيســيكيدي لوكال
الموظــف القتيــل بــالتزوير لصالــح إيمانويــل رامــازاني شاداري، وقــال بهــذا الصــدد إن الموظــف الانتخــابي

أغلق الغرفة وصوت مرارًا لصالح شاداري.
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بـدورها، قـالت الجمعيـة الكونغوليـة للوصـول إلى العدالـة، إنهـا سـجلت  حـالات وفـاة منـذ إطلاق
 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أشار المنظمة غير الحكومية إلى  الحملة الانتخابية في

حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان خلال هذه الفترة.

سقوط العديد من القتلى خلال الانتخابات وقبلها

واستنكرت أحزاب المعارضة عمل بعض المسؤولين المحليين الذي اتسم بترهيب الناخبين والاستيلاء
على صناديق الاقتراع وملء بطاقات الاقتراع لصالح معسكر السلطة، فضلاً عن محاولة الاستيلاء

على الآلات للتصويت.

مــن جهتهــا، اســتنكرت بعثــة الأمــم المتحــدة للاســتقرار في الكونغــو (مونوســكو) العنــف والوفيــات الــتي
ــــاريخ ــــوب الصــــحراء الكــــبرى ذات الت ــــا جن ــــد في إفريقي ــــبر بل ك ــــة، في أ ــــة الانتخابي أحــــاطت بالحمل
المضطرب، وقبل موعـد الانتخابـات بيـوم رفـض مرشحـا المعارضـة التوقيـع علـى وثيقـة تهـدف إلى منـع

أعمال العنف بعد الانتخابات، وُضعت بوساطة المراقبين الأفارقة.

يف كابيلا؟ من يخلف جوز

هذه الانتخابات، من المنتظر أن تكشف عن خليفة الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي تقلّد
الحكم إثر اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا مطلع ، وقاد كابيلا الابن حينها مرحلة انتقالية
انتهـت بانتخـابه رئيسًـا في عـام  ثـم أعيـد انتخـابه في ، وفي المـرتين اتهمتـه المعارضـة بتزويـر

الانتخابات وأيدتها في ذلك منظمات دولية راقبت تلك الاستحقاقات.

ويتنافس  مرشحًا على أعلى منصب في الدولة الغنية بالمعادن ولكنها تعاني من الفقر، لكن من
ير الداخلية السابق إيمانويل رامزاني المتوقع أن تتاح فرصة الفوز أمام ثلاثة مرشحين فقط هم: وز
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يــف كــابيلا،  ولم ينتظــر شــادري، مرشــح الحــزب الحــاكم المــدعوم مــن الرئيــس المنتهيــة مــدة ولايتــه جوز
شادري إعلان النتائج وقال: “أنا الرئيس من الليلة”.

المرشـــح الثـــاني علـــى قائمـــة المـــرشحين الأوفـــر حظًـــا هـــو رئيـــس حـــزب “المشاركـــة مـــن أجـــل التنميـــة
والديمقراطية” المعارض مارتن فايولو الذي قال عقب الإدلاء بصوته: “هذا يوم كبير بالنسبة لي لأنه

ية والاستبداد، يوم نهاية  عامًا من نظام جوزيف كابيلا”. يوم نهاية الديكتاتور

يــة الكونغــو الديمقراطيــة قــد اختــاروا في شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني وكــان زعمــاء المعارضــة في جمهور
المــاضي، رجــل الأعمــال والمــشرعّ مارتين فــايولو كمرشــح عنهــم في هــذه الانتخابــات خلال محادثــات
جمعتهم في جنيف، استضافتها مؤسسة كوفي عنان، وقال فايولو حينها: “أنا فقط متحدث باسم
المكافحين من أجل الحرية والديمقراطية، وأنا مقتنع بأننا سننجح في جعل بلادنا ديمقراطية وحرة

ومستقلة”.

كثر من خمسة عرفت البلاد في العقدين الأخيرين حربين أسفرا عن مقتل أ
ملايين شخص

والاســم الثــالث الــذي بــرز بعــد تخلــي كــابيلا عــن المطالبــة بولايــة ثالثــة يحظرهــا الدســتور، هــو المرشــح
المعارض البارز فيليكس تشيسيكيدي، لكن تشيسيكيدي يبقى مجردّ شخصية مستجدة على المشهد
السياسي الكونغولي رغم انتخابه عضو برلمان عام  امتنع عن خدمته بدافع المعارضة، وانتخابه

خلفًا لوالده إتيين تشيسيكيدي مؤسس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.

يذكر أن لجنة الانتخابات حرمت في أغسطس/آب الماضي زعيم المعارضة جان بيير بيمبا، من الترشح،
بعد أن كان يُعد أحد المرشحين الأوفر حظًا لخلافة الرئيس المنتهية ولايته كابيلا، وكان بيمبا من أمراء
الحـــرب الســـابقين، وعـــاد إلى العاصـــمة الكونغوليـــة كينشاســـا في أغســـطس لتقـــديم أوراق ترشحـــه
للرئاســة بعــد أن قــضى عــشر ســنوات في الســجن في لاهــاي بســبب إدانتــه بارتكــاب جرائــم حــرب،

من المحكمة الجنائية الدولية.

مدخرات كبيرة على أمل استثمارها لصالح البلاد

يأمـل الكونغوليـون أن تمـرّ هـذه الانتخابـات بسلام، وتقطـع مـع العنـف وعـدم الاسـتقرار في البلاد، إذ
تعـــدّ الكونغـــو الديموقراطيـــة مـــن الـــدول الأكـــثر اضطرابًـــا في القـــارة الإفريقيـــة، حيـــث لا تـــزال مئـــات

المجموعات المسلحة تنشط في شرقها.

ومن شأن انتشار الأمن والاستقرار في البلاد وانتخاب رئيس جديد لها، أن يمنح هذا البلد الإفريقي
ية الكونغو الغني الذي لم ينعم بالاستقرار بعد منذ عقود طويلة، فرصة التطور والتقدم، وتعاني جمهور
الديمقراطيــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي والافتقار إلى البنيــة التحتيــة وانتشار الفســاد، وتعــاني مــن

قرون من الاستغلال التجاري والاستعماري على حد سواء، دون تنمية كلية.
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كـثر دولـة تصـنيعًا في إفريقيـا بعـد دولـة جنـوب إفريقيـا، حيـث كـان وكـانت الكونغـو الديمقراطيـة ثـاني أ
قطـاع التعـدين الـذي يمثـل نصـف صادراتهـا مـزدهرًا كمـا كـان قطاعهـا الـزراعي مثمـرًا نسبيًـا، غـير أن
الصراعــات، خفضــت الإنتــاج الــوطني بشكــل كــبير، وتراجعــت معــه عائــدات الحكومــة، وزادت الــديون

الخارجية.

كــثر مــن خمســة ملايين شخــص، وعرفــت البلاد في العقــدين الأخيريــن حــربين أســفرا عــن مقتــل أ
وانتشرت المجاعة والمرض وسوء التغذية الذي يؤثر على ما يقرب من ثلثي سكان البلاد، كما تم خلال

الحرب الثانية اغتيال الرئيس لوران ديزيريه كابيلا على يد أحد حراسه الشخصيين.

ساهمت الحروب في تراجع البلاد

كــبر منتــج في العــالم لخــام كــبر المنــاجم في الكونغــو في محافظــة شبعــا، بالجنوب، وتعــد الكونغو أ تقــع أ
الكوبالت، ومنتج رئيسي من النحاس والماس الصناعي، وهذه الأخيرة القادمة من مقاطعة كاساي
في الغرب، وتمتلك الكونغو % من الكولتان في العالم (المصدر الرئيسي للالتنتالوم، الذي يستخدم
كثر من % من احتياطي في تصنيع المكونات الإلكترونية في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة)، وأ

الماس في العالم.

وتمتلك الكونغو أيضًا مساحات كبيرة من الغابات وأنهار كثيرة يمكن أن توفر طاقة كهربائية لكامل
ية الكونغو الديمقراطية هو القارة، ورغم كل هذه المدخرات، فإن مستوى التنمية البشرية في جمهور

. بلدًا، وفقًا لمؤشر التنمية البشرية لعام  من أصل 

تعتــبر هــذه الانتخابــات التي تُجــرى بشقيهــا الرئــاسي والتشريعــي، أبــرز حــدث في تــاريخ البلاد الحــديث،



حيث ستشكل منعطفًا في مصير البلاد، فإما أن تفضي إلى عمليةٍ ديمقراطيةٍ سليمةٍ تضع الكونغو
الديمقراطيــة في المســار الصــحيح، أو تــؤدي في النهايــة إلى انــزلاق البلاد في أتــون صراعــات لا يعــرف لهــا

نهاية.
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